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كتابة حكايات الطفولة القديمة

, أغسطس  | كتبه ضحى صلاح

ية البحر الصغيرة.. وغيرها من الحكايات سندريلا.. ذات الرداء الأحمر.. رابونزل.. بيضاء الثلج.. حور
التي عرفناها بواسطة كتب المكتبة الخضراء أو سلسلة الحكايات المحبوبة ومؤخرًا أفلام ديزني.

تلك الحكايات المسلية التي شكلت جزءًا كبيرًا من طفولتنا؛ تمكنت الكاتبة الأمريكية “ماريسا ماير”
من إعادة كتابتها بشكل لم يفقدها برائتها، بل وقد ربطتهم بشكل مثالي، وعالجت الكثير من الثغرات
في القصــص الأصــلية بشكــل مثــالي؛ لتعيــدنا إلى تلــك العــوالم مــع سلســلتها “ســجلات القمــر” المغلفــة

بسحر الطفولة.

السلسلة التي كُتبت في شهر واحد:

“ماريســا مــاير”  Marissa Meyer روائيــة أمريكيــة مــن مواليــد فبرايــر ١٩٨٤، أصــدرت روايتهــا الأولى
The Lunar ”وهي الرواية  الأولى في سلسلتها “سجلات القمر . في  يناير Cinder  ”سيندر“
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Chronicles، المكونـة مـن أربعـة أجـزاء وكتـابين منفصـلين تابعـان للسلسـلة كقصـص فرعيـة، كذلـك
أصدرت سلسلة “Heartless” المقتبسة من حكاية الملكة الحمراء من رواية أليس في بلاد العجائب،
كــثر الكتــب مبيعًــا حســب وأخــيرًا ثلاثيــة “Renegades” الــتي صــدر أول أجزائهــا عــام ٢٠١٧، وأصــبح أ

قائمة نيويورك تايمز بعد أسبوع واحد من صدوره.

المثير للإعجاب هو أن ماريسا ماير تمكنت من كتابة مسودة للكتابين الأوليين في سلسلتها “سجلات
القمـر”، وكذلـك تُلـث مسـودة الكتـاب الثـالث في شهـر واحـد فقـط! ففـي عـام ٢٠١٨ كـان لـدى “مـاير”
فكــرة عــن سلســلة تضــم قصــص الحكايــات الخرافيــة، وقــررت أن تكتبهــا في “الشهــر الــوطني لكتابــة
الرواية”، وهو حدث يلتزم فيه الكاتب بتسليم ٥٠ ألف كلمة من قصته في خلال شهر نوفمبر، كان

لديها فكرة مسبقة عن القصة فبدأت في العمل عليها.

كتب رواية واحدة في شهر واحد؛ في حين أنه بإمكاني محاولة كتابة ثلاث روايات؟” “فكرت أنه.. لماذا  أ
ماريسا ماير

تمكنت “ماير” في ذلك الشهر المحموم من كتابة ١٥٠ ألف كلمة شكلت المسودات الأولى للجزء الأول
من السلسلة وهو “سيندر”، والجزء الثاني “سكارليت”، وأيضًا ثُلث الجزء الثالث “كريس”!

كيـد، ولكنهـا ملكـت الكثـير مـن الإمكانيـات، قـالت “مـاير” عـن تلـك المسـودات أنهـا كـانت فظيعـة بالتأ
وكــان بإمكانهــا فقــط تعــديلهم مــع القليــل مــن الجهــد، ثــم تبعــت الثلاثــة أجــزاء بــالجزء الأخــير وهــو

“وينتر”.

كتبــت مــاير بعــض القصــص الجانبيــة لإظهــار خلفيــة بعــض الشخصــيات والأبطــال مثــل طفــولتهم،
والأبعـاد النفسـية لهـم، وقـد اسـتخدمتها شركـة النـشر في الترويـج للسلسـلة ونشرهـا بشكـل إلكـتروني،
لكــن بعــد أســبوع مــن تســليمها الكتــاب الأخــير في السلســلة تمكنــت مــن كتابــة جــزء جديــد صــغير في
أســبوع واحــد وهــو “فيريســت”؛ الــذي يحــكي قصــة “لافانــا” البطلــة الشريــرة في الروايــة. وقــد قــررت
كيد في القراءة عن تلك الشخصية، طفولتها، شركة النشر طباعة العمل، لأن القراء سيرغبون بكل تأ

وما الذي حدث لها.



يسا ماير كتابة حكايات الطفولة؟ كيف أعادت مار

سيندريلا في الحكاية الأصلية رغبت فقط في الذهاب إلى الحفل، ليراها الأمير ويقع في حبها ثم تنتهي
كثر توسعًا يليق باليافعين، القصة بعثوره عليها بواسطة الحذاء، أعادت “ماير” سرد الحكاية بشكل أ

لكنه لا يفسد بساطة القصة، في الوقت الذي يعالج فيه قضايا نراها كل يوم حولنا.

تدور أحداث السلسلة في المستقبل، بين الأرض ومملكة القمر “لونا”، وقد أصبح هناك رئيسًا لكل
كل قارة، وهؤلاء الرؤساء لهم ممثل وهو إمبراطور “بكين”.

انتــشر في الأرض وبــاءً مميتًــا، بينمــا تملــك ملكــة القمــر مضــادًا لــه، لكنهــا لــن تســلمه للأرض دون أن
يحدث معاهدة سلام تنتهي بزواجها من الإمبراطور.

كيد بسبب قدرة القمريين على تغيير التحكم بعقول من ذلك الزواج يثير قلق سكان الأرض بكل تأ
حولهم، بإمكانهم التلاعب بالأفكار، تزييف الرغبات، وضع الكلمات التي يرغبون بسماعها على لسان
أحـدهم، إجبـار شخـص مـا علـى قتـل نفسـه، علـى الشعـور بـالحزن أو السـعادة بـل يصـل بهـم الأمـر
لتغيير أشكالهم، لكن ذلك التغيير لا يصمد أمام الأسطح العاكسة والمرايا التي تُظهر حقيقتهم، وأمام

الأشخاص الذين يولدون دون تلك الموهبة.

Cinder  سيندر -





تبدأ الرواية بـ”سيندر” وهي مجرد “سايبو” أو ما يسمونه نصف آلة ونصف إنسان، تمتلك ذراعًا
وساقًــا معــدنيتين. فتــاة متبنــاة بخلفيــة غامضــة، تبناهــا أحــد الأشخــاص مــن “أوروبــا” وعــاد بهــا إلى
“بكين”، ثم أصابته حمى جراء أحد الأوبئة المنتشرة في البلد ومات، وقد أوصى والدها بالتبني زوجته

“أودري” بالاهتمام بالطفلة المتبناة.

تلك الكراهية التي وجهتها “أودري لسيندر” لم تكن بدون سبب مثلما تُظهر الحكايات “الشر المطلق
أو الخــير المطلــق”؛ بــل كــان هنــاك ســبب مقنــع وهــو أن ذلــك الشخــص -والــدها- مجــرد ميكــانيكي
بسيط، يملك العديد من الاختراعات التي ينفق عليها الكثير من المال لكنه في النهاية فقير، ووضعه
كـل ويـشرب ويرغـب في الذهـاب إلى ، وقـد تفـاقم الوضـع عنـدما أتى بفـم جديـد ينضـم للعائلـة ويأ

ٍ
مـزر

المدرسـة وشراء الملابـس، كذلـك تلـك الطفلـة مجـرد “سـايبو”، وفي عرفهـم أنهـا مـن طبقـة أقـل مـن
كثر سوءًا، لكن البشر، لذلك كانت تعاملها باحتقار، وعندما مات زوجها؛ بدأت في معاملتها بصورة أ
“سيندر” ظلت تكافح في ورشة الميكانيكا الخاصة بوالدها، تعمل حتى عُرفت بأنها الأفضل؛ وهناك
قابلت الأمير، وهي ترتدي القفازات التي تخفي، لم يعرف الأمير أنها “سايبو”، ولم تخبره بدورها كي لا

يحتقرها.

وفي الــوقت الــذي ظــن فيــه الأمــير أنــه ســيجد نفســه في صــحبة ميكــانيكي عجــوز؛ رأى فتــاة صــغيرة في
يبًا وعلى قدر بسيط من الجمال تقف أمامه وتحاول مساعدته. السابعة عشر تقر

طلب منها الأمير “كايتو” أن تعيد تشغيل الأندرويد الخاص به “نانسي”، لأنه يملكها منذ طفولته،
وقـد عجـز جميـع مـن في المملكـة عـن تصـليحها، تحـاول “سـيندر” تصـليحها، ولا تقتنـع أن الأمـر يرجـع
فقط لكونها لعبة طفولته، في الوقت الذي تتطور فيها الأحداث، وتبدأ سيندر في الالتقاء بالأمير مرة
تلو الأخرى وتتضح صحة  ظنونها، لكن الأمر ينتهي بها في أحد سجون المملكة، وبرفقة أحد أخطر

السجناء.

Scarlet – سكارليت -





كلهــا، لكــن في حكايــة “مــاير” فــإن الجــدة هنــا الطفلــة الصــغيرة تذهــب لجــدتها لتجــد الذئــب قــد أ
مسؤولة عن إخفاء “سيندر” طوال طفولتها، آوتها حتى تبنتها عائلة “لين” في بكين، والذئب مجرد
كثر قوة، كذلك يتم التحكم فيه من قبل جندي من جنود القمر، حُقن بجينات أحد الذئاب ليكون أ
قائـد المجموعـة، وفي الـوقت الـذي يحـاول فيـه اسـتدراج “سـكارليت” كي يعـرف منهـا كـل شيء يخـص

جدتها؛ يقع في حبها.

Cress – يس - كر





رابـــونزل ذات الخصلات الذهبيـــة الطويلـــة، المعزولـــة في قلعـــة بعيـــدة، وذلـــك اللـــص الـــذي يحررهـــا،
ويحبها، ويصيبه العمى، ثم تشفيه دموعها.

تلــك هــي القصــة الــتي نعرفهــا، لكــن في حكايــات مــاير “كريــس” هــي فتــاة مبرمجــة، حُبســت في قمــر
صناعي بين القمر والأرض كي تتمكن من التجسس على الأرض، ظانة أنها بخدمتها للملكة سوف
تعفو عنها لأنها ولدت دون موهبة، سوف تعيدها لوالديها، بعدما صدر قانون بقتل جميع الذين

يولدون دون موهبة.

لكـن عنـدما تبـدأ في مشاهـدة الـدرامات والمسـلسلات الخاصـة بـالأرض بـدأت تشعـر بـالحب تجاههـا،
لهذا أرسلت رسالة تحذيرية للأمير “كايتو” لكنه لم يتمكن من فك شفرتها؛ لهذا لجأ إلى “سيندر”.

تتمكـن “سـيندر” مـن التواصـل مـع “كريـس” وتخبرهـا أنهـا سـوف تذهـب لإنقاذهـا، في الـوقت الـذي
تعرف فيه “سيندر” أنها الأميرة المفقودة للقمر، التي حاولت خالتها قتلها للاستيلاء على عرشها. لكن
تلـك العمليـة لا تسـير علـى أفضـل وجـه وينتهـى الأمـر بــ”كريس” برفقـة السـجين المرافـق لــ”سيندر”،

وقد أصابعه العمى، لكن دموعها لا تعيد له بصره، بل الطب فعل!

Winter – ٤- وينتر





رغبت زوجة الأب الشريرة في قتل ابنة زوجها بسبب جمالها، هذا هو ملخص قصة بيضاء الثلج،
لكن في حكاية “ماير” اكتفت زوجة الأب “لافانا” بإجبار الطفلة على حفر ثلاثة خطوط فوق وجنتها

بسكين!

لم يكن عليها قلتها على كل حال؛ فقد جُنت الطفلة بسبب رفضها لاستخدام موهبتها السحرية في
التلاعب بالآخرين، مما أصابها بأحد أمراض القمر العقلية، لكن تلك الأميرة الصغيرة كبرت لتصبح

جميلة برغم من تلك الندبات فوق وجهها.

لكن الذي يدفعها لمحاولة قتلها بالنهاية هو رؤية الشعب المسكين الخاص بالقمر يحبها ويقدرها بل
ويقولون أنها أفضل من “لافانا”!

“لطالما تساءلت عما يمكن أن يجعل المرأة مجنون بشكل مثير للشفقة لدرجة محاولتها لقتل ابنة
زوجها كي تبقى أجمل امرأة في المملكة”. ماريسا ماير

تلك الغيرة التي اشتعلت بداخلها وهي تظن نفسها أفضل حاكمة في الوجود، لكنها عندما أرادت
قتلها طورت الوباء الأرضي وجعلته قادر على إصابة القمريين أيضًا، ثم وضعته في حلوى طفولتها

المفضلة وأحضرته لها وقد تلاعبت بعقلها لتبدو أمامها بشكل عجوز.

“وينتر” في هذه الرواية ليست بغباء بيضاء الثلج التي تناولت تلك التفاحة من شخص غريب، لقد
عرفت “لافانا” أن وينتر تكن مشاعر لصديق طفولتها وحارسها الخاص “جايسون”، الذي دائمًا ما
يجلب لها هذا النوع من الحلوى؛ لهذا ادعت أن ذلك الحارس الوسيم أرسلها إليها، ولهذا تقبلت

كثر عقلانية بكثير، ونضجًا أيضًا. “وينتر” الهدية، لهذا كانت حكايات ماريسا ماير أ

نالت سلسلة الروايات شعبية كبير للغاية في جميع أنحاء العالم، وليس الولايات المتحدة فقط، وأصبح
لها قاعدة جماهيرية واسعة، لكن طوال الوقت استمرت “ماريسا ماير” في الكتابة بشكل سلسل
ومسلي وحابس للأنفاس، دون حشر مشاهد جنسية أو لغة بذيئة. فالرواية آمنة للأعمار الصغيرة،

كذلك لا تتسم بأي سذاجة تجعلها مملة أو لا تليق باليافعين.

أمــا فيمــا يخــص الســباب واللعنــات؛ فالعــالم في هــذه الروايــات جديــد ومســتقبلي ومتعلــق بالســماء
بشكـل كـبير. لذلـك كـل الكلمـات الـتي تبـدو كاللعنـات هـي ليسـت كذلـك كـأن يسـتخدم أحـد الأبطـال

كلمة: يا للنجوم، يا لنجوم السماء.

لكن بعيدًا عن حكايات الطفولة؛ فإن سجلات القمر عالجت العديد من القضايا الاجتماعية القائمة
على التفريق والعنصرية، كذلك القضايا السياسية وكيفية احتلال دول لدول أخرى.
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